
 برازيليــا – يصطاد أفراد  قبيلة تيمبي 
بالأقــــواس والســــهام أســــماك الضــــاري 
البرية،  النباتــــات  ويجمعون  المفترســــة 
فــــي حيــــن يشــــاهد البعض الآخــــر منهم 
المسلســــلات التلفزيونيــــة، ويتصفحون 
الإنترنت علــــى هواتفهم وهم يجلســــون 

داخل أكواخ من القش.
أفراد هــــذه القبيلة، الذين يعيشــــون 
في الغابات المطيرة في شــــمال البرازيل، 
يفتخــــرون بأنهــــم متعلمــــون ومنظمون 
بشــــكل جيد، إذ أنهم لا يخشون استخدام 

أدوات وتقنيات جديدة.
يرسمون وجوههم بأصباغ من البذور 
للتحضير للحروب، ويســــتخدمون أيضا 
تقنيــــات الفيديــــو لمحاربــــة عملية قطع 

الأشجار غير القانونية وكذلك التهديدات 
الأخــــرى. وتمــــزج الحيــــاة اليوميــــة في 
قرى تيمبــــي، النائية في غابــــة الأمازون 
فــــي البرازيــــل، بيــــن التقليــــد والحداثة، 
يســــتحمون فــــي الأنهــــار الموحلــــة في 
الصبــــاح، ويلعبون كرة القدم في الحقول 
الرمليــــة وهــــم يرتــــدون قمصــــان الفرق 
الأوروبية مثل فريق تشيلسي في فترة ما 
بعد الظهر. وفي ولايــــة برازيلية، دمرتها 
إزالة الغابات والآلاف من الحرائق، يقوم 
أفراد قبيلة  تيمبي بالتصوير وتســــجيل 
مقاطع فيديو لتوثيق قطع الأشــــجار غير 
المشــــروع من قبل الحطابين، ثم يبثونها 
على وســــائل التواصل الاجتماعي. ويتم 
قطع الأشــــجار غير المشروع في أراضي 

تيمبــــي تحت جنــــح الظــــلام، ويمكن أن 
يقضــــي قطع الأشــــجار، الذي يتــــم غالبا 
تحــــت جنح الظلام، على مئــــات الفدادين 
اكتشــــاف  يتــــم  أن  دون  الغابــــات  مــــن 
الفاعلين، فالأصوات التــــي لا تتوقف قطّ 
في الغابــــات المطيرة تغطي على ضجيج 
مناشــــير وشــــاحنات قطع الأشــــجار، ما 
يجعــــل مراقبة آلاف الكيلومترات المربعة 

من هذه الغابات مهمة شبه مستحيلة.
والتقى أفراد القبيلة مؤخرا بمجموعة 
غير حكومية عرضت عليهم طائرات ذاتية 
القيــــادة وأجهــــزة تعقب لتتبــــع عمليات 
التعدي علــــى الغابات في مقابل ضمانهم 

لحصاد الخشب بشكل مستدام.
ومثل أســــلافهم، هم يزرعون الأشجار 
لتعليــــم أطفالهم قيمة الحفــــاظ على أكبر 
غابة مطيرة في العالم. الغابة التي تعتبر 
الحصــــن القــــوي ضد ظاهــــرة الاحتباس 

الحراري.
كان حلم الأســــلاف من قبيلة التيمبي 
أن يتركــــوا أفضــــل مــــا لديهــــم لأولادهم 
وأحفادهــــم، ثــــم أصبح هذا حلــــم أجيال 
اليــــوم، ولديهــــم آمــــال كبيــــرة علــــى أن 

يتركوها للأجيال القادمة.
تقــــول ســــيداليا تيمبــــي مــــن فنــــاء 
منزلهــــا الخلفــــي بقرية تيكوهــــاو، حيث 
والأعشــــاب  والخضروات  الفواكــــه  تزرع 
الطبية، ”أخبر أبنائي دائما بأنني زرعت 
هــــذه الأشــــجار مــــن أجلهــــم، والآن جاء 
دورهم ليزرعوا من أجلنا، هذه الأعشــــاب 
نســــتخدمها للعــــلاج المنزلــــي، لا نذهب 
إلــــى الصيدليات في المدينــــة، بل نصنع 
الأدوية الخاصة بنــــا، فنحن نؤمن كثيرا 
بمــــا لدينا“. وتشــــير ســــيداليا بفخر إلى 
أربعة نباتات قصب السكر، حيث يرعاها 
أحــــد أبنائهــــا، والأفوكادو وجــــوز الهند 
والليمون والأساي وهي التوت الأمازوني 
المليء بالفيتامينات ويمثّل وجبة الفطور 

الأساسية في البرازيل.
ويقول زوجها موتي تيمبي ”هذه هي 
الجنة! أنــــت لا ترى أي عوادم ســــيارات، 
لأننا لانملك هنا ســــيارات كما في المدينة 

في منتصــــف النهار يصبــــح الجو حارا 
جدا، ولكن هنا، تشعر بالراحة ولا تسمع 

أي ضجيج، سوى أصوات العصافير“.
وتم زرع إحدى الأشـــجار بواسطة جدّ 
موتي، أحد زعماء تيمبي ومؤســـس قرية 

تيكوهاو.
أفــــراد  كان  أجيــــال  مــــدى  وعلــــى 
القبيلة يســــتخلصون صبغة ســــوداء من 
شــــجرة جينيبابــــو المزروعــــة فــــي فناء 
منــــزل الزوجيــــن لطلاء أجســــادهم أثناء 
الاحتفــــالات. وخلال طقوس العبور، التي 
يمكــــن أن تســــتمر لعــــدة أيــــام، يصطاد 
أفــــراد القبيلــــة أيضــــا القــــرود والطيور 
ويطبخونهــــا، في حين يصطاد الشــــباب 
الذين يدخلــــون مرحلة البلــــوغ، ويغنون 
ويحاكــــون أصــــوات الطيــــور مــــع أفراد 
آخرين مــــن القبيلة داخل أحــــد الأكواخ، 

ويضربون بأرجلهم على الأرض.
يعيــــش حوالــــي ألفي فرد مــــن قبيلة 
تيمبي في منطقة ”ألتو ريو غواما“، التي 
تبلغ مســــاحتها 1080 ميل مربع، والتي لا 
يمكــــن الوصول إليها إلا من خلال المرور 
برحلات طويلة علــــى متن قوارب أو على 
طرق ترابية. ويمكن أن يتراوح عدد سكان 
القـــرى الواقعة علـــى طول نهـــري غواما 
وغوروبي التي تقســـم المحمية من بضع 

عشرات إلى مئات.
وتقع محمية الســــكان الأصليين تحت 
الحماية الرســــمية، لكنها محاصرة أيضا 
باســــتمرار من قبل قاطعي الأشجار الذين 
يحاولون بشــــكل غير قانوني اســــتخراج 
الخشــــب الصلب الثميــــن. وتحوي غابات 
الأمازون، التي يوجــــد 60 بالمئة منها في 
البرازيــــل، 20 بالمئــــة من أنــــواع نباتات 
الأرض النــــادرة، والكثيــــر منهــــا لا يوجد 
فــــي أي مكان آخــــر. وقد أظهــــرت بيانات 
الأقمــــار الصناعيــــة الصادرة عــــن وكالة 
الفضاء البرازيلية زيادة حادة في معدلات 
إزالة الغابــــات وحرائق الغابات في العام 

الماضي.
وفــــي أغســــطس الماضــــي أصــــدرت 
الوكالة تنبيها بأن الحرائق في الأمازون 

قــــد زادت بنســــبة 84 بالمئة في الأشــــهر 
الســــبعة الأولى من هذا العام، مقارنة مع 

الفترة نفسها من عام 2018.
وتزايد القلق بشــــأن غابات الأمازون 
المطيــــرة منــــذ تولى الرئيــــس البرازيلي 
جاييــــر بولســــونارو مهــــام منصبه هذا 
العام، وفي ظل انتشار الدعوات لتخفيف 
الطبيعيــــة  المحميــــات  علــــى  الحمايــــة 
والأراضي المحلية. وقال جليسون تيمبي 
من قرية ”كاع كاير“ الصغيرة، التي تعني 
فــــي لغتهم الأصليــــة  الغابــــة الخضراء، 
”يتعيــــن علينــــا القتال من أجل الأشــــجار 
التي تجعلنا نتنفس، تربيت وسط غابات 
التي  فالحيوانات  والطبيعــــة،  الأمــــازون 
تربــــت بالغابة تعطينــــا القــــوة.. أبنائي 
يأكلــــون الطعام الطبيعــــي فقط، وكل ذلك 
يأتي من الغابة، فلماذا يزيلون الغابات؟“. 
وفــــي زاوية خــــارج منزله جفــــف تيمبي 
السمك تحت أشعة الشمس الحارقة على 

شواية ممسوكة بالطوب.
وداخــــل منزلــــه تجمّــــع البعــــض من 
أبنائــــه حول هاتف محمول على أرجوحة 
أرجوانية لمشاهدة فيلم كارتون للأطفال 

على يوتيوب.
وفي وقت لاحــــق، اعتلت ابنته إميليا 
البالغة من العمر 7 ســــنوات جذع شجرة 
بعــــد أن تــــم إحراقها، وصوّبــــت بالقوس 

والسهم الذي صنعته من فروع الشجرة.
وقال إميديو تيمبي، جدّ إميليا وقائد 
قريــــة ”كاع كاير“ مشــــيرا الى منطقة أتت 
عليهــــا الحرائق، ”كان هــــذا الجزء ضمن 

الغابة، لكن الحريق لم يترك شيئا به“.
ســــافر  الــــذي  إيميديــــو،  وأضــــاف 
مؤخرا إلــــى عاصمة الولاية ”بيليم“ لبيع 
مصنوعاته اليدوية الخشبية في معرض 
للكتاب، ”شــــغلنا الشاغل الآن هو الطعام 
وقطع الخشــــب والحرائق. هذا ما يقلقنا 
لأننــــا نعيش على الأســــماك والطيور وما 
نصطــــاده مــــن الغابــــة، لذلك مــــن المهم 
للغايــــة بالنســــبة إلينا البقــــاء في الغابة 
والاســــتماع إلى أصوات الطيور ونداءات 

الحيوانات“.

 غــزة (فلســطين) – مــــع قــــدوم فصــــل 
الخريف، يبــــدأ المزارعون فــــي قطاع غزة 
بقطــــف فاكهــــة الجوافــــة بمذاقهــــا الحلو 
ولونهــــا الذي يميل إلــــى اللونين الأخضر 
والأصفــــر معــــا، فيزيدها جمــــالا في أعين 
الناظرين لها، لكن موســــم هــــذا العام فقدَ 
ما يزيد عن نصف الإنتاج مقارنة بالســــنة 
الماضية؛ بســــبب انتشــــار آفــــات زراعية 
بشــــكل كبيــــر، وازدياد ملوحة ميــــاه الري 

وتلوثها بالصرف الصحي.
وقضــــت آفــــة ”النيماتــــودا“ ونوع من 
علــــى  الفطريــــات يســــمى ”الفيوزاريــــوم“ 
العشــــرات من أشــــجار الجوافة وثمارها، 
كما تسبب ازدياد ملوحة مياه الري بتدني 

جودة الإنتاج.
و“النيماتــــودا“ ديــــدان دقيقــــة الحجم 
تعــــرف بأســــماء مختلفــــة منهــــا الديدان 
الثعبانيــــة، وتعمــــل علــــى تعقيــــد الجذور 
وتصيبها بالتقرحات الشديدة، وتؤثر على 
عناصرها الغذائية وتؤدي إلى ضعف عام، 

وربما تقضي على الأشجار المصابة بها.
ويقــــول مزارعــــون فلســــطينيون إنهم 
خســــروا 60 بالمئة من إنتاجهم هذا العام 
من الجوافــــة، مقارنة بالموســــم الماضي؛ 
الأمر الــــذي يهدد اســــتمرار زراعة الفاكهة 
الخريفيــــة بشــــكل خطيــــر خــــلال الأعوام 

المقبلة.
وفــــي أحــــد أكبــــر مــــزارع الجوافة في 
منطقة المواصــــي غربي مدينة خانيونس، 

جنوبــــي القطاع، يحاول المــــزارع محمود 
زعــــرب (65 عاما) أن ينقذ مــــا يمكن إنقاذه 
مــــن أشــــجار الجوافــــة بمزرعتــــه، بعد أن 
عبر اســــتخدام  غزتهــــا آفــــة ”النيماتودا“ 

أدوية خاصة بمكافحتها.
يقول زعرب ”أعداد كبيرة من الأشجار 
أصابتها آفــــة النيماتــــودا، وقضت عليها 

أو أتلفــــت ثمارهــــا، الأمر الذي تســــبب 
بتناقــــص الإنتاج هذا العام بنســــبة 
تصل إلى 60 بالمئة.. إذا لم نستطع 
القضاء على الآفــــة العام المقبل لن 

يكون هناك إنتاج“.
ويضيف ”فضلا عن آفة 

النيماتودا، فإن فطر الفيوزاريوم 
أصاب مزارع مجاورة لمزرعته، 
وتسبب بتلف أعداد كبيرة من 

أشجار الجوافة فيها“.
زعرب،  المــــزارع  ويوضح   
أن ملوحــــة ميــــاه الــــري هي 

للأمراض،   الرئيسي  السبب 
تزداد بشكل متسارع سنويا 

بســــبب معدلات الاســــتهلاك 
الجوفيــــة،  الميــــاه  مــــن  العاليــــة 

وتسرب مياه البحر والمياه العادمة 
إلى الآبار الجوفية.

الفلســــطيني  المزارع  ويطالب 
وزارة الزراعــــة بــــأن تســــارع إلى 
إنقاذ مــــزارع الجوافة من الهلاك 
الزراعية  الآفــــات  بســــبب  التــــام 

وملوحــــة الميــــاه. ويلفــــت إلــــى أن زراعة 
الجوافــــة تشــــغل المئــــات مــــن الأيــــادي 
العاملة وتحقق إيــــرادات جيدة للاقتصاد 

الفلسطيني.

وينتج قطـــاع غزة نحو 3 آلاف طن من 
فاكهـــة الجوافة ســـنويا، ويتراوح ســـعر 
الكيلوغـــرام منها حســـب جودتها ما بين 

2-4 شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل).
وحســـب بيانات وزارة الزراعة بغزة، 
فإن متوســـط إنتاج الدونـــم الواحد (1000 
متـــر مربـــع) نحو 1.7 طـــن مـــن الجوافة 
ســـنويا، فيما يقدر معدل اســـتهلاك الفرد 
الســـنوي فـــي قطـــاع غـــزة مـــن الفاكهة 

الخريفية بـ 5-6 كيلوجرام. 
ويبدأ موســـم حصـــاد الجوافة بداية 
أيلول من كل عام ويســـتمر حتى منتصف 
نوفمبر، ويشـــارك المئات من العمال 
في قطف ثمار الجوافة التي 
يعتبر موسمها مصدر 
رزق جيد لهم. في 
السياق ذاته، يقول 
أدهم البسيوني، 
المتحدث باسم 
وزارة الزراعة 
في قطاع غزة، إن 
”مساحات الأراضي 
المزروعة بأشجار 
الجوافة في أنحاء القطاع تبلغ نحو

2500 دونم خلال الموسم الحالي“.
المزروعة  الأراضـــي  مســـاحة  وكانت 
بالجوافة فـــي غزة تبلـــغ 6 آلاف دونم في 
العام 2005، حســـب بيانات رسمية سابقة.

ويضيــــف البســــيوني ”الجوافــــة إحــــدى 

المحاصيــــل الاســــتراتيجية بقطــــاع غزة، 
وعليهــــا إقبــــال من المواطنيــــن، حيث يتم 
تسويقها بشكل جيد وبأسعار مناسبة في 

الأسواق المحلية“.
ويشــــير إلــــى أن أكثر ما يهــــدد قطاع 
زراعــــة الجوافة في غزة هو ارتفاع نســــبة 
ملوحة المياه بســــبب الاســــتهلاك الجائر 

لها.

وحول آفــــة ”النيماتــــودا“، التي تفتك 
بمحصــــول الجوافة، تقــــول وزارة الزراعة 
في غــــزة ”إنها موجودة منــــذ القدم، وعلى 
المزارع أن يهتم جيــــدا بالعملية الزراعية 
للجوافــــة للحــــد مــــن انتشــــارها بالطرق 
الســــلمية بحيث لا تضــــر بالمحاصيل ولا 

تؤثر على صحة الإنسان“.
يمكــــن  أنــــه  البســــيوني  ويوضــــح 
للمزارعيــــن التعامل بشــــكل فعــــال مع آفة 
النيماتودا وفطر الفيوزاريوم، عبر عمليات 

المكافحــــة المختلفة مثل تعقيم التربة قبل 
الزراعــــة ومعالجة الأشــــجار بعــــد حصاد 

الثمار.
ويشــــدد المتحدث باســــم الزراعة على 
ضرورة زراعة أشجار الجوافة في المناطق 
التي تتوفر فيها مياه عذبة، وزراعة أشجار 
الزيتون والنخيل في المناطق التي تعاني 

من ارتفاع في نسبة ملوحة المياه.
ويشــــير إلــــى أن علاج مشــــكلة ملوحة 
المياه يكون عبر تقارب فترات ري أشــــجار 
الجوافــــة حتى لا تتركــــز الأملاح في جذور 

الأشجار وتتسبب بإضعافها.
وتبلغ مســــاحة الأراضــــي الزراعية في 
قطاع غزة نحو 173 ألف دونم، منها 82 ألف 
دونم مزروعة بالخضروات، و71 ألف و400 
دونم مزروعة بالفاكهة، وفق بيانات سابقة 

لوزارة الزراعة الفلسطينية.
ويســــاهم القطــــاع الزراعــــي فــــي غزة 
بنســــبة 4.3 بالمئــــة مــــن الناتــــج المحلي 
الإجمالــــي للقطاع، الذي بلغ العام الماضي 

2.731 مليار دولار.
يُذكــــر أن فوائد الجوافة لا تقتصر على 
تنــــاول ثمارهــــا فقط، والتــــي تحتوي على 
فيتاميــــن (أ، ب، ج)، بــــل يُصنــــع مــــن هذه 
الثمار الحلويات والمربيات والعصير، أما 
الأوراق فيســــتخدمها الكثير من الناس في 
علاج الســــعال والأمراض الصدرية، وهي 
الوصفة التــــي لا تزال تســــتخدم بقوة في 

الطب الشعبي في فلسطين.

فــــــي عصر الاســــــتهلاك والتكنولوجيا الحديثة لا يزال الســــــكان الأصليون في 
غابات الأمازون يعيشــــــون على نمط حياة أســــــلافهم البسيطة؛ تلك التي تعتمد 
على الصيد والزراعة والتداوي بالأعشاب. قبيلة التيمبي التي تعيش في شمال 
البرازيل قبيلة متعلمة ومنظمة ولا تخشى التكنولوجيا الحديثة، فهي تستعملها 

للترفيه ولمتابعة قاطعي الأشجار وفضحهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

{تيمبي} قبيلة تصطاد بالسهام وتحرس الأمازون بالهاتف الذكي

موسم فاكهة الجوافة المدللة شحيح في فلسطين

شعب يعيش حياة بدائية في الغابات المطيرة لكنه لا يخشى التكنولوجيا الجديدة
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تقاليد الأجداد في الحرب الغابة تحترق

أفراد القبيلة التقوا بمجموعة 

غير حكومية عرضت عليهم 

طائرات ذاتية القيادة وأجهزة 

ب لتتبع عمليات التعدي 
ّ

تعق

على الغابات مقابل قطع 

الخشب بشكل مستدام

 60
بالمئة من إنتاج الجوافة خسرها 

المزارعون هذا العام مقارنة 
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استمرار زراعتها مستقبلا
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